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 055ـ 45 د. رغد حسن علي السراج
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                                الكون.  
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بيع حميّ الذىب والفضة بالتفاضل والتأجيل 
 ـــ دراسة فقيية ـ

 143ـ155 د. محمود علي امين الزمناكويي
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١٧٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــھـ١٤٣٥شعبان٧) ٣٨(العدد 

ملخص البحث
تعد  مشكلة (الجبر والاختیار) من المشكلات الأزلیة التي أرهقـت الفكـر الإنسـاني سـواء 
أكانت في الدیانات الوثنیة أم في الـدیانات السـماویة ، ولعـل النـاظر فـي عقائـد الشـعوب والأمـم ، 

لـــك لتأخـــذ طریقـــا لیجـــد ان بـــوادر المشـــكلة ظهـــرت فـــي الفكـــر الیونـــاني القـــدیم  ثـــم تبلـــورت بعـــد ذ
فلسفیا، وبعدا آخـرا ، لـذلك اختلـف النـاس فیهـا ، فمـنهم مـن قـال:  (بحریـة إرادة الإنسـان) . مـنهم 
من قال : ( إن الإنسان یخضع لقانون صارم في هذه الحیاة وهذا القـانون هـو الـذي یحـدد أفعالـه 

ـ ) .ـــأي مجبرـــ ـ
ني إلــى الفكـر الیهــودي لوجــدنا المشـكلة تقســم الفكــر وإذا مـا انتقلنــا مـن الفكــر الــوثني الیونـا

الیهودي على قسمین، الأول : قالوا : بالجبر ، والقسم الآخر  قالوا : بالاختیار.
وبما شقت القضیة صف الیهود ، فقد شقت أتباع الكنیسة المسیحیة على نصفین

. بینمــا ذهــب أتبــاع الكنیســة إذ قــال أتبــاع الكنیســة الغربیــة : إن الإنســان خاضــع لجبریــة صــارمة
الشرقیة إلى القول  : بحریة إرادة الإنسان .

ــم تكــن مقتصــرة علــى الــدین الإســلامي فحســب ، وإنمــا كانــت موجــودة فــي  إذن هــذه القضــیة ل
التراث الفكري السابق . والـذي یهمنـا فـي البحـث دراسـة هـذه المشـكلة فـي الفكـر الإسـلامي ، لان 

فـــي أفعـــال العبـــد تحتـــاج إلـــى دراســـة وتحقیـــق ، لـــذلك قادنـــا الأمـــر إلـــى قضـــیة الجبـــر والاختیـــار 
ان ( هل أفعال العبد مخلوقة الله تعالى أم من خلق العباد ) ؟.ـــــــــــــبی

فقد ظهرت آراء مختلفة في هذه المسألة فهناك من یرى إن الإنسان مجبر على أفعالـه وهنـاك 
. وهناك من جمع بـین الجبـر والاختیـار . فـان التفكیـر فـي من یرى إن الإنسان مخیر في أفعاله 

مســــألة الجبــــر والاختیــــار ظــــاهرة نفســــیة عامــــة تمیــــز حیــــاة الجماعــــات المتدینــــة فهمــــا ظاهرتــــان 
الجبـر والاختیـار ) مــن متلازمتـان لكـل جماعـة ذات عقیـدة دینیـة . فــإن مشـكلة القضـاء والقـدر ( 

أعقد المسائل التي واجهه الفكر الإنساني .
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١٧٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــھـ١٤٣٥شعبان٧) ٣٨(العدد 

لاننــا إذا قلنــا : إن إرادة االله ومشــیئة شــاملة لكــل مــا یحــدث فكیــف یشــاء الشــر ، وإذا قلنــا إن 
إرادتـــه لا تتوجـــه إلا إلـــى الخیـــر ، وجـــب القـــول بـــأن هنـــاك أفعـــالاً تجـــري علـــى غیـــر مشـــیئته ولا 

؟. اختیاره فكیف یكون إلهاً 
وإذا قلنا ان العبد خالق أفعاله ترتب علیه ونتج عنه تحدید قدرة االله تعالى ،  وإنهـا غیـر شـاملة 
وإن العبد شریك الله تعالى . في إیجاد هذا العـالم . فـي حـین أن العقـل یقتضـي أن الشـيء الواحـد 

للإنســان فیــه . وإن لا تتنـازع فیــه قــدرتان . فـإذا كانــت قــدرة االله هــي التـي خلــق الفعــل . فـلا شــأن
كانت قدرة الإنسان هـي التـي خلقـت فـلا شـأن لقـدرة االله تعـالى . ولا یكـون بعـض الفعـل بقـدرة االله 

وبعضه بقدرة العبد . لأن الشيء الواحد لا یتبعض .
من اجل ذلك عمدت إلى دراسة آراء بعض الفرق الكلامیة فـي بیـان أفعـال العبـد ، كـي نخـرج 

مار حقیقیة في عقیدة العبد ،واالله ولي التوفیق   .بنتیجة علمیة لها ث
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١٧٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ـ المطلب الأول ـ
الجبر والاختیار عند الجبریة

إن العبـد مجبـر بأعمالـه مـن قیـام وقعـود ومشـي وعبـاده وغیرهـا لا إلى١ذهب الجبریة
اختیار لـه فـي إیجادهـا وإیقاعهـا . أي أن الأمـر منـوط بـإرادة االله تعـالى فـي جمیـع أعمـال 

العبد .
العبـد لا یقـع منـه إلا مـا أراده االله وقضـاه واستدلوا : على رأیهم بالنصوص الدالة على أن 

.M^          ]    \  [   Z  Y  X_  e        d   c        b    a     `L٢ قال تعالى:
فالجبریــة هــم المغــالون فــي نفــي الاســتطاعة مــن العبــد فهــم لا یثبتــون لــه فعــلاً ولا قــدرة 

ـــــریح . فهـــــم  ـــــي مهـــــب ال ـــــل یجعلونـــــه كالریشـــــة ف ـــــى الفعـــــل ب علـــــى عكـــــس مـــــا علیـــــه عل
(المعتزلـــة) المغـــالون فـــي إثبـــات الكســـب للعبـــد . وعلـــى مـــذهب الجبریـــة لا یكـــون ٣القدریـــة

، ویبدو إن ٤للإنسان كسب ولا إرادة ولا اختیار ولا تصرف فیما وهبه االله من نعمـة العقل
ى الجبریة لم تكن فرقة واحدة تحمل نفس الآراء . وإنما كانت فرقة منقسمة علـى نفسـها إلـ

فرقتین ، كما ذكرها الشهرستاني في كتابه الملل ، وهي :
الجبریة الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً .-أولاً:
.٥الجبریة المتوسطة : وهي تثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة-ثانیاً 

بتلك الفكرة واعتنقوهـا . فقد نشأت الجبریة في بلاد الشام في العصر الأموي وقد نادوا 
.٦وأجبروا الناس على اعتناقها

ثــم نفــت طائفــة أخــرى مــن القدریــة فعــل العبــد وقدرتــه واختیــاره ، وزعمــت أن حركتــه 
الاختیاریـــة كحركـــة الأشـــجار عنـــد هبـــوب الـــریح وكحركـــات الأمـــواج وأنـــه علـــى الطاعـــة 

.٧ه مقسور ومجبوروالمعصیة مجبور ، وأنه غیر مسیر لما خلق له ، بل هو علی
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م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فهــم آمنــوا بقــدر االله عــز وجــل وغلــوا فــي أثباتــه . حتــى ســلبوا الإنســان قدرتــه واختیــاره . 
وقــالوا : إن االله فاعــل كــل شــيء . ولــیس للعبــد اختیــار ولا قــدرة وإنمــا یفعــل الفعــل مجبــراً 
علیــه . بــل أن بعضــهم أدعــى أن فعــل العبــد هــو فعــل االله . ولهــذا دخــل مــن بــابهم أهــل 

٨تحاد والحلولالا

*الرد على الجبریـــــــة: 

إن رأي الجبریـــة ســـیؤدي إلـــى تعطیـــل جمیـــع التكـــالیف الشـــرعیة ، لأن نظریـــة الإجبـــار 
تتنــافى مــع التكلیــف ، فــالمجبر علــى فعــل شــيء لا یكلــف بضــده أو بنقیضــه لأنــه یصــبح 

مختــار والواقــع تكلیفــاً بالمحــال وعلــى رأیهــم هــذا لــم یبــق فــرق بــین حركــة المــرتعش وبــین ال
یثبت خلاف ذلك ـ أي لا فرق بین الأفعـال الاضـطراریة والاختیاریـة ـ ثـم واقـع الإنسـان لا 

یقع منه عمل إلا بعد توجهه إلیه وقصده له

.القدریــــــــــــة: المطلب الثاني

أعلم أن القدریة قدریتان :

إن االله یعلمهــا حــال -ول :: تنكــر تعلــق علــم االله تعــالى بالأشــیاء قبــل وجودهــا وتقــالأولــى
وقوعها . وهذه الفرقة قد انقرضت .

: تقـــول: ان االله یعلـــم الأشـــیاء قبـــل وجودهـــا . غیـــر أن أفعـــال العبـــاد مقـــدورة لهـــم الثانیـــة
وواقعة مـنهم اسـتقلالا بسـبب اقـدار االله لهـم بعـد . وهـذه الفرقـة كمـا عرفـت بالقدریـة تعـرف 

.٩كذلك بالمعتزلة

لمعتزلــة لأنهــم اعتزلــوا مجلــس الإمــام الحســن البصــري . وقیــل مــر علــیهم وإنمــا لقبــوا با
الحســن البصــري وهــم معتزلــون ، فقــال : معتزلــة . لــزمهم هــذا اللقــب وكــذلك لقبــوا بالقدریــة 
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١٧٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لنفـیهم القـدر الســابق وزعمـوا أنهـم خــالقوا أفعـالهم، ولیسـت خلقــاً الله تعـالى، وقـد روى عــن 
ة مجوس هذه الأمة أن مرضوا فلا تعـودوهم . وإن مـاتوا انه قال: ( القدری) (رسول االله 

. ١٠فلا تشهدوهم )

فاتفقت المعتزلة والقدریــة على أن العبـد قـادر خـالق لأفعالـه خیرهـا وشـرها یسـتحق علـى 
. ١١ما فعله من الخیر الثواب وما فعله من الشر العقاب في الدار الآخرة

. وقـد أضـطرهم إلـى هـذا القـول . حـذرهم مـن وإن قولهم إن العبد خـالق مـؤجر لأفعالـه 
أن ینسب الشر إلى االله تعالى لأن مبدأ عقیدتهم مبني على أن فعـل الأصـح للعبـد واجـب 

على االله تعالى . واستدلوا على ذلك بما یأتي :

أنه لو كان فعل العبد مخلوقاً له تعالى لما كلف أحد من خلقه .-:أولا

لأفعال العباد لكان االله هو القائم والقاعد والأكل والشارب .لو كان االله خالقاً -:ثانیاً 

. فنســــبة الخلــــق إلــــى عیســــى M  U    T  S  R   Q  PL١٢ قولــــه تعــــالى:-:ثالثــــاً 
(علیه السلام) دلیل على أن العبد یخلق أفعاله .

، یــدل علــى أن هنــاك خــالقین غیــر ª  ©  ¨  §L١٣  ¦وكــذلك قولــه تعــالى : (
.١٤لو لم یكن خالق غیره لما یقال : أحسن الخالقیناالله تعالى . ف

فیكون العبد مسـتقل بفعلـه ولـیس الله فیـه مشـیئة ولا تقـدیر حتـى غـلا بعضـهم فقـال إن 
.١٥االله لا یعلم فعل العبد إلا إذا فعله . أما قبل فلا یعلم عنه شیئاً 
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١٧٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عــرف عــنهم ، ولــیس فیكــون قــول القدریــة (المعتزلــة) بحریــة إرادة الإنســان ، مــن أهــم مــا
بین فرق المسلمین من أقر هذه الحریة على هـذا النحـو مـن الصـراحة والوضـوح كمـا فعـل 
القدریــة ویبــدو أن قــولهم (بحریــة الإرادة الإنســانیة) قــد أثــار علــیهم حملــة عنیفــة مــن جانــب 
خصـومهم بــدعوى أن فـي ذلــك انتقــاص لمشـیئة االله تعــالى المطلقـة ، والمعــروف إن حریــة 

الإنسان متفرعة عن تصورهم للعدل الإلهي إذ كیف یكلف الإنسان ویسأل ویحاسـب إرادة 
، وإن ذلــك یتنــافى مــع عــدل االله تعــالى ، كــذلك تمســك القدریــة (المعتزلــة) إن كــان مجبــراً 

بحریة إرادة الإنسـان، حتـى لا ینسـبوا الشـر المتولـد عـن علاقـة الإنسـان بالإنسـان إلـى االله 
مســؤول عــن أفعالــه الإرادیــة فقــط وقــد حصــروها فــي الســكنات تعــالى . والإنســان عنــدهم

والحركات والنظر والعلم ، أما غیر ذلـك مـن الأفعـال كبـدء وجودنـا أو أمراضـنا أو نهایتنـا 
أو صلة حواسنا بالمدركات من مرئیات ومسموعات وطعوم وروائح فهي اضطراریة بفعـل 

القـدرة التـي یقـوم بهـا الإنسـان بأعمالـه االله ویجاب خلقه للأشیاء . كما أنهم لم ینكروا بـأن
هـي مـن االله . ولكـنهم اختلفــوا فـي متـى یمــنح االله تعـالى هـذه القــدرة . فـأن الاسـتطاعة فــي 
ـــي القـــدرة التـــي یحقـــق الإنســـان مـــن خـــلال أرادتـــه واختیـــاره الفعـــل أو  الفكـــر المعتزلـــي تعن

.١٦الترك

یتصـرف بالقـدرة التـي منحتـه إیـاه فالإنسان في نظر المعتزلة فاعل مختار حر الإرادة 
(العنایــة الإلهیــة) كمــا یشــاء ویوجههــا حســبما یریــد ویســتغلها فــي خلــق أفعالــه فهــم یثبتــون 
للقدرة صلاحیة الخلق والإیجاد . لأنهم یعتقدون أن القادر على شيء لا بد له من التأثیر 

یكون بالوجود لا في مقدوره . ویجب أن یتعین ذلك التأثیر في الوجود لأن حصول الفعل 
.١٧بصفة تقارن الوجود
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١٧٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وجهة نظرهم العقلیة في ضرورة القول بخلـق العبـد لأفعالـه . هـي وجهـة نظـر أخلاقیـة 
.١٨لا غبار علیها

كمــا أنهــم لــم یقفــوا عنــد إثبــات القــدر والإرادة للإنســان فحســب بــل تطرفــوا فنفــوا (القــدر) 
ذي یقــدر أعمالــه نفســه بعلمــه ویتوجــه إلیهــا بمعنــى العلــم والتقــدیر . أي إن الإنســان هــو الــ

ـــه ثـــم یوجـــدها بقدرتـــه . ومعنـــى هـــذا أن االله لا یقـــدر هـــذه الأعمـــال أزلاً . ولا دخـــل  بإرادت
.١٩لإرادته وقدرته في وجودها فلا یعلمها إلا بعد وقوعها
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١٧٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الثاني

.الجبر والاختیار عند أهل السنة المطلب الأول :

أن الأفعال التي تحدث في الكون تنقسم على قسمین :٢٠هل السنة والجماعةیعتقد أ

:القسم الأول

مــا لا یحصــل بهــا للعبــد أي كســب أو توســط فــي إیجادهــا وهــي تقــع علــى وجــه قســر 
وعدم الاختیار كإنزال المطر وحركة الأفلاك . وإنبات النبات وغلبه النوم والمرض والفقر 

ونبضات القلب وحركة الجهاز الهضمي والـذكاء والفطنـة وغیـر والصحة وحركة المرتعش 
ذلك ،فهذا لا إشكال فیه بأنه بتقدیر االله تعالى وإیجاده لا اختیـار للعبـد فـي وقوعـه ، وهـو 

المعني بالقضاء والقدر خیره وشره .

القسم الثاني :

والإقامـة وهي ما یكون في إیجادها اكتساب للإنسان وسعي اختیاري كالأكل والشـرب
والجلوس والمشي والكسب للعیش والأعمال التكلیفیة . فهذه الأفعال مخلوقة الله تعالى من 
حیــث ذواتهــا لا مــن حیــث صــفاتها ، أمــا مــن حیــث الــذات فانــه تعــالى هــو الــذي خلــق فــي 
الإنسان الانصراف إلیها وخلق فیه العقل لیدل علیها وخلق فیه القدرة والقابلیة لإیجادها ، 

لـــق جمیـــع المقومـــات المادیـــة والمعنویـــة لتكوینهـــا ، إلا أن االله تعـــالى یخلقهـــا عقـــب كمـــا خ
قصد الإنسان لفعلها وتوجـه إلیهـا ،أمـا مـن حیـث الوصـف ، كـأن یكـون ذلـك الفعـل حسـناً 
ـــه وكســـبه  ـــار الإنســـان وأرادت ـــاط باختی ـــراً أو شـــراً فأنـــه من أو قبیحـــاً مكروهـــاً أو مریضـــاً خی

واكتسابه .
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١٨٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لیة والاسـتعداد اللـذان أودعهمـا االله فـي الإنسـان صـالحان لإیقـاع فعـل مـا فیـه فالقاب
ثواب وما فیه عقاب ، واختیار أحد الفعلین مناط بإرادة الإنسان لذلك قال تعالى :

 M±  °Lأي من الخیر ٢١ ،M´  ³  ²µL٢٣أي من الشر٢٢.

فعال العبد إلى اضطراریة واختیاریة . فقد أخذ أهل السنة بالجمع بین الآراء وتقسیم أ
فقــالوا : إن فعــل العبــد واقــع بمشــیئة االله وخلــق االله ولا یمكــن أن یكــون فــي ملــك االله مــا لا 

یشاؤه أبداً .

والإنسان له اختیار وإرادة . ویفرق بین الفعل الذي یضـطر إلیـه والفعـل الـذي یختـاره . 
ك فهــي واقعــة بمشــیئة االله وخلقــه . ولكــن ســیبقى فأفعــال العبــاد باختیــارهم وإرادتهــم ومــع ذلــ

عندنا اشكال : كیف تكون خلقاً الله وهي فعل الإنسان .

: ان أفعال العبـاد صـدرت بـإرادة وقـدرة . والـذي خلـق الإرادة والقـدرة هـو االله عـز والجواب
فعلاً لم وجل . ولو شاء االله تعالى لسلبك القدرة . فلم تستطیع . ولو أن أحداً قادراً لم یرد

یقع الفعل منـه . كـل إنسـان قـادر یفعـل الفعـل . فأنـه بإرادتـه . اللهـم إلا مـن اكـره . فـنحن 
.٢٤نفعل باختیارنا وقدرتنا والذي خلق فینا الاختیار والقدرة هو االله

فتكون أفعال العبد منها مـا یتعلـق بهـا إرادة االله بـلا توسـط اختیـار العبـد . بمعنـى : أن 
علقت بها إرادة العبد أولا . ومنها ما یتعلق بها أرادته تعالى یتوسط اختیـاره یوجدها سواء ت

وإرادتــه . بمعنــى أن االله تعــالى أوجــد فــي العبــد قــدرة بهــا یــتمكن مــن الفعــل والتــرك وإرادة 
ترجح إحـداهما ، فـإذا رجحـت أرادة العبـد أحـد الطـرفین تفـرع علیـه تعلـق قدراتـه ، وصـرف 

بمعنـى : أن تعلـق الإرادة یصــیر سـبباً عادیـاً لأن یخلـق االله تعــالى الآلات والـدواعي إلیـه، 
فــي العبــد صــفة متعلقــة بالفعــل بحیــث لــو كــان لهــا تــأثیر بالاســتقلال لا وجــد بالفعــل . ثــم 
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١٨١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تعلقت إرادة االله وقدرته بخلق ذلك الفعل عقب ذلك . أعني تعلـق إرادتـه وقدرتـه وصـرف 
لك التـرجیح المتفـرع علیـه تعلـق القـدرة وصـرف الـدواعي الإله إلیه تعقیباً ذاتیاً . فأن قیل ذ

أمـا إن یكــون مخلوقـاً الله تعــالى ، فـالجبر بــاقي ، أو فعـل العبــد فیكـون العبــد خالقـاً لــبعض 
أفعالـــه . قلـــت : ذلـــك التـــرجیح مـــن مقتضـــیات الإرادة علـــى مـــا بـــین فـــي موضـــعه مـــن أن 

ذا كـان التـرجیح مـن مقتضـیات الإرادة صفة من شأنها ترجیح أحد المتسـاوین . فـإن قیـل إ
ذات الإرادة فمــــا فائــــدة التكلیــــف إذ الإرادة تتعلــــق بإحــــداهما بالضــــرورة قلــــت : قــــد یصــــیر 
التكلیـــف داعیــــاً لتعلـــق الإرادة بنــــاء علــــى أن الإرادة تابعـــة للعلــــم . فـــإذا علــــم المكلــــف إن 

صرف القدرة التكلیف واقع هكذا فهو حسن ، یصیر ذلك داعیاً لتعلق إرادته وترجیحه ، فی
والــدواعي إلیــه فیخلــف االله تعــالى الفعــل عقیبــــه عــادة ، وباعتبــار ذلــك التعلــق أعنــي تعلــق 
الإرادة المترتـــب علـــى الـــدواعي یصـــیر الفعـــل طاعـــة وعلامـــة للثـــواب ، والحاصـــل إن االله 
تعـــالى خلـــق فـــي العبـــد علمـــاً إجمالیـــاً بالأفعـــال الاختیاریـــة قبـــل صـــدورها وعلمـــاً بحســـنها 

وترتیــب الثــواب والعقــاب علیهــا مــأخوذ مــن لســان الشــرع وخلــق إرادة تابعــة لــذلك . حهــاوقب
العلم مرجحة لبعضها .

وقدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة بحیث لو كانت مستقلة في الإیجاد لأوجدها فمع 
العلـــم بالحســـن والقبـــیح الـــداعي إلـــى تعلـــق الإرادة ان تعلقـــت إرادتـــه بـــالقبیح  یســـتحق الـــذم 
باعتبــار المحلیــة والعقــاب بطــرق جــري العــادة وأن تعلقــت بالحســن یســتحق المــدح والثــواب 
وكذلك ، ولذا لو فعل قبحاً لم یعلم قبحه لا یتسحق الذم والعقاب ، ولو تعلق إرادته بقبـیح 
وعــزم علیــه مــع العلــم بقبحــه یســتحق المؤاخــذة وإن لــم یخلــق بعــده فــإن قیــل : تلــك الإرادة 

خصیص أحد المقدورین بـالوقوع حادثـه فهـي إرادة العبـد فلیـزم التسلسـل . التي من شأنها ت
وإمـا بإرادتـه تعــالى فیكـون مجبـوراً قلــت : تلـك الإرادة مخلوقـة الله تعــالى والعبـد مجبـور فــي 
تعلــق تلــك الصـــفة وهــو لا یســـتلزم الجبــر فـــي الأفعــال الصـــادرة یتوســطها كمـــا فــي أفعـــال 
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١٨٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لإرادة المســندة إلــى ذاتــه بطریــق الإیجابیــة وإلا لــزم البــاري تعــالى فأنهــا صــادرة یتوســط ا
حــدوثها مــع أنــه مختــار فیهــا إذ  لافــرق بــین ان تكــون مســتنده إلــى غیــره فــي عــدم لونهــا 
بالاختیـــار والســـر فـــي فیـــه : ان الإرادة المخلوقـــة فیـــه مطلقـــة مـــن غیـــر ان تكـــون متعلقـــة 

.٢٥بالحسن والقبیح...........

وبهذا فقد سلك أهل السنة منهجاً وسطاً بین الجبر والاختیـار . فیكـون الفعـل خلقـاً 
الله إبداعاً وإحداثاً وكسباً من العبد . وهذه تسمى نظریة الكسب عند الأشعري الــذي قال : 
إن الإنسان لا یستطیع أن یحدث شیئاً ولكنه یقدر على الكسب بعد أن یخلق االله الفعل . 

.٢٦كسبه بقدرة خلقها االله له وقت الفعلوالعبد ی

وقد استدل أهل السنة على رأیهم بأدلة فعلیة وعقلیة نذكر منها :

: : الدلیل العقليأولاً 

إن العبد لو كان خالقاً لأفعالـه لكـان عالمـاً بتفاصـیلها ضـرورة إن إیجـاد الشـيء بالقـدرة 
ا . فـإن الماشـي مـثلاً إلـى مكـان لا یعلـم والاختیار لا یكون إلا كذلك والواقـع أنـه لا یعلمهـ

عدد سكنات وحركات مشیته وثقل حركاته وسرعتها وحركـات أعضـائه وقـدر ارتفـاع قدمـه 
عن الأرض وانخفاضه .

ثانیاً : الدلیل النقلي :

، والمــــراد بــــه الممكــــن لان الواجــــب قــــد Mty        x  w  v  uL٢٧قــــال تعــــالى: -١
خلوقة له تعالى لأنها شيء .فأفعال العباد م–حضه العقل 
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١٨٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فـــي مقـــام المـــدح ، M7  6           5  4  38:  9L٢٨ قـــال تعـــالى :-٢
. ٢٩ولو كان غیره خالقاً لما امتدح نفسه بها لأنها صفة غیر خاصة یمتدح بها

ویتضح مما تقدم بأن إرادة االله مطلقة وكاملة وصالحة للتعلق بكل الممكنات ، فكیف 
للإنسان أیضاً إرادة إلى جانبها ، وقد علمنـا ببـراهین التجربـة والمشـاهدة نتصور أن یكون 

إن الإنسـان یریـد ویختـار فـي كثیـر مـن سـلوكه وتصـوراته . فمـا نـوع هـذه الإرادة وحقیقتهــا 
بل ما مصیرها في جنب إرادة االله ؟ .

:الجواب

ف ، أمـا أحـداهما إن االله لما خلق الإنسان . أقامه على نوعین من الحركة والتعر 
،ن حیوانات وجمادات ونبات وأفلاكفیستوي فیه الإنسان مع سائر الموجودات الأخرى م

وحركــة قســریة ووظــائف إلیــه لــیس للإنســان فیهــا أي كســب أو مشــیئة كحركــة النمــو ومــا 
یتبعه من قوة وشیب وضعف ، كالولادة والموت وكالانفعالات المختلفة من حب وكراهیة 

ف وفزع .وجوع وعطش وخو 

أما النوع الثاني منها ، فتصرفات تنشأ مـن سـر عجیـب خـاص أودعـه االله عـز وجـل 
في الإنسان ، نسمیه : الاختیار والإرادة . فلقـد تعلقـت إرادة االله عـز وجـل بـأن یغـرس فـي 
كیان هذا الإنسان هذا السر الذي هو محور التكلیف فیه وأن یجعله یصدر في كثیر مـن 

ا الســر الــذي بــه یســمى حــراً ومختــاراً . ومعنــى ذلــك إن إرادة االله تعــالى تصــرفاته عــن هــذ
إلـى كـل مـا تریـده وتختـاره –بـذلك –تعلقت بأن تكون مریـداً . فسـرت إرادة االله عـز وجـل 

مــن الأعمــال . وإذاً فــلا یمكــن أن یقــع أي تعــارض بــین إرادة االله تعــالى ومــا تختــاره عــن 
ا إن االله غیر مرید لعمل قد اخترته بإرادتـك . فمعنـى طریق إرادتك الخاصة ، إذ لو فرضن

ذلك أنه سبحانه وتعالى غیر مرید لإرادتك إني وجهتك إلى ذلك الفعل ، وهو مناقض لما 
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١٨٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ثبــت مــن االله عــز وجــل قــد شــاء لــك أن تكــون مریــداً إن شــاء أن یخلــق فیــك هــذا الســر ، 
فثبت بطلان فرض إن االله قد لا یرید العمل الذي تختاره .

ومثال على ذلك : خادم عندك في الدار ، ترید أن تعلم مدى صـدقه وأمانتـه فـي الخدمـة 
والمعاملــة ، ولكــي تصــل إلــى بغیتــك هــذه ، نعطیــه مبلغــاً مــن المــال وتبعثــه إلــى الســوق 
لشراء بعض الحوائج وتفسح له المجال أن یتصرف كمـا یشـاء دون أن تضـع علیـه رقیبـاً 

أو تضیق علیه السبیل .

أنت بترتیبك هذا أردت أن یكون حراً فیما فعل ویزر ، لا یستجیب إلا لنداء ضمیر ف
وتفكیــره الــداخلي ، بحیــث یتمتــع بــإرادة لا یشــوبها قســر ، حتــى تعلــم بــذلك طویتــه . فــإذا 
عــاد وقــد خــان الأمانــة فیمــا أعطیتــه مــن المــال ومــا عــاد بــه مــن المتــاع فأنــت فــي الواقــع 

عــاد وقــد حقــق منتهــى الأمانــة فــي عملــه فأنــت مریــد أیضــاً هــذه مریــد لهــذه النتیجــة . وإذا 
النتیجــة . إذ أنــت لــم تــرد إطــلاق یــده بالتصــرف كمــا یشــاء إلا وأنــت مریــد لظهــور نتیجــة 
ذلــك إیــا كانــت النتیجــة ، تحبهــا وترضــاها أم لا . إذا تبــین لــك هــذا ، علمــت أن مصــیر 

إرادة الخـادم فـي جنـب إرادة سـیده ، الإرادة الإنسانیة في جنب إرادة االله لیس إلا كمصیر
والله المثـــل الأعلـــى . فأرادتـــك المتعلقـــة بتصـــرفاتك الاختیاریـــة منطویـــة بـــه تحـــت إرادة االله 
تعالى . ولكن لا عن طریق القسر والإكراه . ( كما هو شأن إرادته المتعلقة بالنوع الأول 

ي كیانـك ، وكانـت من حركـات ووظـائف ) وإنمـا عـن طریـق بـث سـر الإرادة والاختیـار فـ
حكمته من ذلك أن تكسب بموجبها كـل مـا تحـب ، دون قسـر أو إكـراه ، لتتجلـى طویتـك 
فــي ســـلوكك ، فتســتأهل بـــذلك مثوبــة االله تعـــالى وعقابــه وواضـــح أن ســلوكك هـــذا یصـــبح 

بسبب ذلك منا مرادات االله عز وجل .
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د ، ولا یتنـاقض ذلـك أنـه وهكذا تعلم إن االله تعالى لا یقع في ملكه إلا مـا یشـاء ویریـ
أعطــاك أیضــاً إرادة ومشــیئة ، كمــا لا ینــاقض علمــه بالأشــیاء كلهــا إنــه أعطــاك أنــت أیضــا 

.٣٠علماً ببعض یسیر منها

وقد یتوهم البعض من أن هذا العبد مجبر لا مخیر ثم یبنون على هذا الظـن مـا تسـوله 
الحقیقة إن الإنسان فـي أفعالـه لهم أنفسهم من عدم المسؤولیة إلى غیر ذلك من الظنون. و 

الاختیاریة مختار في كسبه للخیـر أو الشـر، وهـذا الاختیـار تحسـه أنفسـنا ولـن نسـتطیع لـه 
جحــداً وانكــارا إن كــان هنــاك أنصــاف وتعقــل .فــإن الإنســان مفطــور علــى عقیــدة الاختیــار 

تیاریة وینكـر وهو یمثل هذه العقیدة ویطبقها في حیاته الیومیة . ویقرر بعمله وسلوكه الاخ
الجبــر . فــلا یعاقــب الجمــاد ولا یغضــب علــى الحجــر والخشــب والســیل والنــار والــریح مهمــا 
لحقــه الأذى والعنــت مــن هــذه الأشــیاء ، أمــا إذا تعــرض إنســان لأهانتــك أو هتــك عرضــك 
ثـــرت علیـــه ، وعاقبتـــه عقابـــاً شـــدیداً. فـــدل ذلـــك علـــى أنـــك تمیـــز بـــین المجبـــور والمختـــار . 

ولا تقبل لـه عـذر لأنـه مخیـر –سان صاحب اختیار وأراده فتحاسبه وتعاقبه وتعتقد إن الإن
.٣١ولیس بمجبور
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ـ  المطلب الثاني  ـ

ـ              ٣٢ـ الجبر والاختیار عند الامامیــــــــة

أن یكـون قضـاء أفعـال العبـاد بمعنـى أحـداثها . لأن فعـل العبـد لا یخلـوا أن لا یجوز
مـا ن فعـلاً لـه لأنـه لا یفعـل القبـیح ــــیكون قبیحاً أو حسناً فمـا هـو قبـیح لا یجـوز أن یكـو 

لأن فعلنـا والفعـل الواحـد لا یكـون مـن فـاعلین علـى ـــهو حسن لا یجـوز أیضـاً أن یفعلـه 
ن قضاء أفعالهم بمعنى الحكم أو الأمـر والإلـزام . لأن أحـد مـن ما بینه ولا یجوز أن یكو 

الأمــة لا یقــول إن االله أمرنــا بالمعاصــي أو حكــم علینــا بــأن نفعلهــا . وأمــا القضــاء بمعنــى 
الإعلام والأخبار فأنـه یجـوز أن یقـال علـى ضـرب مـن التقییـد لأن االله أخبـر وأعلـم مالنـا 

المعاصـي مـن العقـاب فیجـاز أن یضـاف إلـى في فعل الطاعة من ثواب وما علینا بفعـل 
.٣٣االله القضاء على هذا الوجه

ویقول الطوسي :( لـو كانـت المعاصـي بقضـاء االله واحـد أنـه لوجـب الرضـا وذلـك خـلاف 
.٣٤الإجماع )

فلا یجوز لنا أن لا نؤمن بالقدر . أي تقدیر االله عز أسمه . وتأن السماء لا دور لهـا 
الكــون والطبیعــة . أو نــؤمن بــه فننســاه أو تتناســاه بحیــث یصــل بنــا ولا أثــر فــي مجریــات

الأمـــر إلـــى الوصـــول إلـــى حالـــة لا تعتبـــر لـــه أي وجـــود وحقیقـــة . فتقرنـــا الأیـــام واللیـــالي 
وبأخــــذنا الزهــــو والبطــــر . فنحســــن الظــــن بهــــا وننســــى طریــــق االله تعــــالى والاتجــــاه نحــــوه 

أموالنا وأولادنا وممتلكاتنا الأخرى أن لا متصورین إن الدنیا مضحكة لنا دائماً ونستطیع ب
ــاً فــلا حــزن و  ..... لا ألــم ولا فــراق ولا محــن ولا ولانحتــاج أبــداً ســواء كــان مادیــاً أو معنوی

الآن تفتحنا الأقدار فلا ینفع الحذر منها بعد ذلـك إذ كـان الأجـدر بنـا أن نحـذر قبـل هـذا 
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حــذر ســبق القــدر،  فممكــن أن لا الحــذر لا ینفــع إذا وقــع القــدر ولــیس كمــا یقــال خطــأ ال
یقع ما قـدر ولكنـه إذا وقـع فجـرى القضـاء علیـه ومضـى فـلا مهـرب منـه أبـداً ولا دافـع لـه 
ــــدعي  ــــر والصــــلاح والعــــدل لا كمــــا ی ــــلا یصــــدر مــــن االله عــــز وجــــل إلا الخی ــــاً ، ف إطلاق
المبطلــون ، ومــع أنــه قــدر أرزاقنــا قبــل أن یخلقنــا ، لكنــه جلــت قدرتــه مــا أرادنــا أن نبقــى
جامدین لا نسعى لجلب رغیف الخبز ، ونطلب ذلك من السماء دون سـعي وكـدح، فهـذا 
ـــى  مرفـــوض تمامـــاً ولا ســـبیل لتحقیقـــه أبـــداً ، فـــلا یمكـــن الجلـــوس ونحـــن نملـــك القـــدرة عل

الحركة والخطر یداهمنا ویهددنا بالهلاك .

عـدل ومن ثم نرمي كل ذلك على قضاء االله . فیـروى عـن علـي رضـي االله عنـه . وقـد
ـــه یـــا أمیـــر  مـــن جـــدار ( حـــائط ) مائـــل مشـــرف علـــى الســـقوط إلـــى جـــدار آخـــر. فقیـــل ل
المـؤمنین أتفــر مـن قضــاء االله ، قـال : أفــر مـن قضــاء االله إلـى قــدره . أي أفـر مــن تقــدیر 

.٣٥إلى تقدیر
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ـ المبحث الثالث  ـ

رأي ابن تیمیة ــ 

لقد تكلم ابن تیمیة في هذا الموضوع بشكل مفصل ، وسنعرض رأیــه مختصرا:

رد ابن تیمیة على اغلب الذین تكلموا بالقدر ، ردا قویا كي لا یكاد ان یسـلم منـه أحـدا، 
فقـال :" وهــذا المقــام مقــام ، وأي مقـام زلــت فیــه أقــدام ،وضــلت فیـه إفهــام ،وبــدل فیــه دیــن 

، والتـــبس فیـــه أهـــل التوحیـــد بعبـــادة الأصـــنام علـــى كثیـــر ممـــن یـــدعون نهایـــة المســـلمین 
التوحیــــد والتحقیــــق والمعرفــــة والكــــلام ، ومعلــــوم عنــــد كــــل مــــن یــــؤمن بــــاالله ورســــوله ان ( 
المعتزلة ، الشیعة ، القدریة ) المثبتین للأمر والنهي والوعد والوعید خیر ممن یسوي بین 

الله والنبـــــي الصـــــادق ، والمتنبـــــئ الكـــــاذب ، وأولیـــــاء االمـــــؤمن والكـــــافر والبـــــر والفـــــاجر ، 
، ویجعل هذا غایـة التحقیـق ونهایـة التوحیـد ، وهـؤلاء یـدخلون فـي مسـمى القدریـة وأعدائه

.٣٦الذین ذمهم السلف ، بل هم أحق بالذم من المعتزلة ونحوهم"

ینكـرون ان  ویقول أیضا:" وأما جمهور القدریـة فهـم یقـرون بـالعلم والكتـاب المتقـدم لكـن
االله خلق أفعال العباد ، وإرادة الكائنات ، وتعارضهم القدریة المجبرة الذین یقولون : لیس 

.٣٧للعبد قدرة ،ولا إرادة حقیقیة ، ولا هو فاعل حقیقة ،وكل هؤلاء مبتدعـة ضلال "

وممــا تقـــدم یتبـــین موقــف ابـــن تیمیـــة مــن المـــذهبین الضـــدین : القــدر والجبـــر ، فـــابن 
، ، ولا یمیل إلى الوسـطیة الاشـعریةة یعدهما (قدریة ) لأنهم تكلموا بالقدر بغیر حق تیمی

ولكن له قول في الكسـب والقـائلین بـه :" ثـم اثبتـوا كسـبا لا حقیقـة لـه ، فانـه لا یعقـل مـن 
حیــث تعلــق القــدرة بالمقــدور فــرق بــین الكســب والفعــل ،ولهــذا صــار النــاس یســخرون بمــن 



 

١٨٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ثـة أشـیاء لا حقیقـة لهـا طفـرة النظـام ،وأحـوال أبـي هاشـم وكسـب قال هذا ، ویقولون :ثلا
.٣٨الاشعري "

ویقــول أیضــا :" واخــذوا یفرقــون بــین الكســب الــذي أثبتــوه وبــین الخلــق ،فقــالوا : الكســب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة ،وهو قائم في محل القـدرة الحادثـة ، وأیضـا فهـذا 

.٣٩الفرق لا حقیقة له "

مــن ذلـــك فقـــد رســـم ابـــن تیمیـــة منهجـــا وســـطیا ، وهـــذه الوســـطیة تبـــدأ بالقـــدر وتنتهـــي 
بالجبر فكان منهجه :

أولا : یشارك ابن تیمیة القدریة في إثبات القدرة الحادثة للإنسان ، وانه یفعـل ویصـنع مـا 
جازمـة یشاء ، فیقول :" اعلم ان العبد فاعل على الحقیقة ، وله مشـیئة ثابتـة ، ولـه إرادة 

وقــوة صــالحة ،وقــد نطــق القــران الكــریم بإثبــات مشــیئة العبــاد فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه 
، M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºL٤٠ تعــــــــــــــــــالى :

ونطـــق بإثبـــات فعلـــه فـــي عامـــة آیـــات القـــران : یعملـــون ، یفعلـــون ، یؤمنـــون، یكفـــرون ، 
.٤١یتفكرون "

قائل : مالنا في جمیع أفعالنا قدرة ، فقد كذب فانه سـبحانه فـرق ویقول أیضا:" اما قول ال
. واالله قـد اثبـت M  z  y  x  wL٤٢ بیــــن المستطیع القـــادر وغیـــر المسـتطیع فقــال: 

.٤٣للعبد مشیئة وفعلا"

ثانیــا : ثــم یرجــع بــین هــذا إلــى قــول الجبریــة لا رجــوع نســخ وإلغــاء ،وإنمــا رجوعــا مرحلیــا 
هي انعطافة في منتصف الطریق تجنبا للمأزق الشـائك ، فیقـول :" فـان قیـل توفیقیا ، أو 

هب ان فعلي الذي إرادته ،واخترتـه هـو واقـع بمشـیئتي وإرادتـي ،ألیسـت تلـك الإرادة وتلـك 
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١٩٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المشــیئة مــن خلــق االله تعــالى ؟ وإذا خلــق الأمــر الموجــب للفعــل فهــل یتــأتى تــرك الفعــل 
غیـر توسـط الإرادة مـن العبـد ،وهـذا جبـر بتوسـط معه ؟ أقصى ما في الباب الأول جبـر ب

الإرادة ، فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه ، واما إثبات القسم الثاني فلا ریـب 
فیــه عنــد أهـــل الاســتنان والآثـــار وأولــي الألبــاب والأبصـــار ، ولكــن لا یطلـــق علیــه جبـــر 

یــه وربمــا ســمي جبــرا ، إذا أمــن خشــیة الالتبــاس بالقســم الأول وفــرارا مــن تبــادر الأذهــان إل
.٤٤من اللبس وعلم القصد "

وهكــذا یــتلخص مــنهج ابــن تیمیــة : ان العبــد یفعــل مــا یشــاء بمشــیئة هــو ، إلا ان هــذه 
المشیئة هي من االله تعالى وهو مجبور علیها . وهذا الجبر لا یلغي المسـؤولیة عـن العبـد 

یحــتج بالقــدر علــى فعــل المعاصــي كمــا لأنــه متعلــق بمشــیئة االله وعلمــه الأزلیــین ولــذلك لا
ـــــه تعـــــالى : /  M  7  6  5  4  3   2     1  0 أحـــــج المشـــــركون كمـــــا فـــــي قول

<  ;  :  9  8=L٤٥.
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١٩١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ـ الخاتمــــــــة  ـ

:وبعد ان وصلنا إلى خاتمة البحث فلا بد ان نخلص إلى أهم النتائج 

دت إلـــى ظهـــور هـــذه المشـــكلة وجـــود نصـــوص متعارضـــة مـــن أهـــم الأســـباب التـــي أ)١
ظاهریــا تنــاقض قــدرة االله المطلقــة وحریــة الإنســان فظهــرت فــي أیــام الصــحابة بــوادر 
هـــذه المشـــكلة ، وكـــذلك بـــدء النقـــاش والتفكیـــر العقلـــي یظهـــر علـــى الســـاحة ، وكـــذلك 

أسباب خارجیة واختلاط الإسلام بباقي الأدیان أدى إلى ظهور هذه المشكلة .

مــن خــلال هــذا البحــث تــم التعــرف علــى آراء بعــض الفــرق الإســلامیة وكــل فرقــة لهــا )٢
رأي في هذه المشكلة فهناك من یرى أن الإنسان مجبـر علـى أفعالـه واالله یخلقهـا فیـه 
كمــا یخلقهــا فــي الحیــوان ، وهنــاك مــن قــال بحریــة الإنســان وینكــرون القــدر الآلهــي ، 

.أي إثبات قدرة للعبد على إیجاد الفعل 

الا أن بعـــض الفـــرق قـــد جمعـــت بـــین الجبـــر والاختیـــار أي قســـموا أفعـــال العبـــد إلـــى )٣
قسمین ، أفعال اضطراریة وأفعال اختیاریة .

إن هذه المشكلة لم تلاق نظـرة فـي بدایـة النشـأ مـن الرسـول (صـلى االله علیـه وسـلم ) )٤
ولا من الصحابة الكرام ، رضي االله عنه .

ـــثل ( إن الحــل الــذي قدمــه أبــو الحســن ا)٥ لأشــعري مؤســس مــذهب الأشــاعرة والــذي یمــ
أهل السنة ) یعتبر الحل المثالي في هذه المسألة والرأي الراجح من بین الآراء .
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١٩٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ـ المصادر والمراجع  ـ

لفضیلة الشیخ محمد بن –لشیخ الإسلام ابن تیمیة –شرح العقیدة الواسطیة .١
قیق صلاح الدین محمود السعید . دار الغد الجدید . ط تح–صالح العثیمین 

المنصورة .–القاهرة –م ٢٠٠٧-١٤٢٨الأولى ، 

الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي –شرح النسفیة في العقیدة الإسلامیة .٢
دار الأنبار .–م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠، ٢ط

محمد بشیر –مراجعة –تألیف عبد االله عرواني –أصول العقائد الإسلامیة .٣
- هـ ١٤٢٦، ٦ط–بیروت –دمشق / الدار الشامیة –الشقفة . دار القلم 

م .٢٠٠٥

، ٢الشیخ نور الدین علي القادري ط–ضوء المعالي على منظومة بدء الامالي .٤
دیوان الوقف السني .–م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩

-ـ ه١٤٠٧عبد الكریم المدرس ، –نور الإیمان في بیان اعتقاد المسلمین .٥
مطبعة الخلود .–م ١٩٨٧

- هـ ١٤١٤عبد الكریم محمد المدرس ، –جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام .٦
بغداد .–م دار الحریة للطباعة ١٩٩٣

.١٩٨٦) ، ١أبي حامد الغزالي ، لبنان ، بیروت ،ط(–أحیاء علوم الدین .٧

تقدیم الیأس للشهرستاني ،أبي الفتح محمد بن عبد الكریم ،–الملل والنحل .٨
عبود ، مؤسسة دار الكتاب الحدیث ، بیروت ، لبنان .
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١٩٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

م ١٩٦٧- هـ ١٣٨٧، ١دراسات في العقائد الإسلامیة / عرفان عبد الحمید ط.٩
بغداد .–مطبعة الإرشاد –

تحقیق محمد محي –عبد القاهر بن ظاهر –للبغدادي –الفرق بین الفرق .١٠
م .١٩٠٠–الدین 

هـ ، تحقیق ٢٧٥ن بن الأشعث السجستاني الازدي ت سنن أبي داود ، سلیما.١١
محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ،

شرح الأصول الخمسة / القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خلیل .١٢
القاهرة –مصر –مكتبة وهبة –تحقیق / عبد الكریم عثمان –الأسدي الأبادي 

د.عبد الستار عز الدین –دراسة فلسفیة في فكر معتزلة بغداد –ثورة العقل .١٣
الراوي .دار الشئون الثقافیة.

أبو الولید محمد بن أحمد بن –ابن رشد –مناهج الأدلة في عقائد الملة .١٤
م .١٩٥٥–د.محمود قاسم . القاهرة –محمد بن رشد ، تحقیق 

د.محمد سعید –لوق وجود الخالق ووظیفة المخ–كبرى الیقینیات الكونیة .١٥
دمشق –لبنان / دار الفكر –بیروت –دار الفكر المعاصر –رمضان البوطي 

یة .ر سو –

–الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد / الطوسي . أبو جعفر محمد بن الحسین .١٦
م .١٩٧٩النجف –مطبعة الآداب 
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١٩٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المطبعة –محمد بن علي بن الحسین بن بابویه الصدوق –التوحید .١٧
هـ .١٣٨٦النجف –ریة الحید

الهوامش

ن صــفوان الراسـبي ، وهــم القــائلون بنفــي القــدرة الإنســانية والاســتطاعة ، فلــيس للإنســان عنــدهم الجبريـة ، هــم أتبــاع الجعــد بــن درهــم ، والجهــم بــ١
١/١٠٨، والملل والنحل ، للشهرستاني ، ١٢٨قدرة ، ولا إرادة ولا اختيار بل هو مجبر على أفعاله ، ينظر :الفرق بين الفرق ، البغدادي ، ص

) .٦سورة ال عمران ، الآية( )٢(

ة: هم أتباع معبد الجهني ،وغيلان الدمشقي ،وهم أول من تكلم بالقدر ، وهم القائلون بحرية الإرادة ، وأنكروا القدر الإلهي ، بمعنى القدري)٣(
.٥٤/ ١اثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون االله تعالى ، ينظر : الملل والنحل ، الشهرستاني ،

على منظومة بداء الأمالي ، تألیف نور الدین علي القاري ، طباعة دیوان الوقف السني ینظر: ضوء المعاني ، )٤(
١٥،ص٢٢٠٠٨ط

.١/١٠٨الملل والنحل ، الشهرستاني )٥(

.٢٥٦- ٢٠٠عرفان عبد الحمید ص–دراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة )٦(

.١/١٢٨م ، ١٩٠٠هر ، تحقیق محمد محي الدین للبغدادي / عبد القاهر بن طا–ینظر: الفرق بین الفرق )٧(

ــدین –شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة –ینظــر: شــرح العقیــدة الواســطیة )٨( شــرح محمــد بــن صــالح عثمــین ، تحقیــق ، صــلاح ال
وما بعدها .٢٨١دار الغد الجدید ، القاهرة ، ص١٢٠٠٧محمود العبد ، ط

١٧٥يه والرد على الأهواء والبدع صوينظر التنب٢٥٤الصاوي علي الجوهر ص-ينظر :)٩(

.٤٦٩١رقم الحديث ٢٢٢ص٢أخرجه أبو داود باب القدر ج)١٠(
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١٩٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٤٥ص١للشهرستاني ج–الملل والنحل )١١(

.١١٠سورة المائدة الآية )١٢(

.١٤سورة المؤمنون الآية )١٣(

.٩٠ينظر شرح النسفية في العقيدة الإسلامية . د.عبد الملك السعدي  ،ص)١٤(

.٢٨٢-٢١١ابن تيمية ص–ينظر شرح العقيدة الواسطية )١٥(

عبد الكريم –تحقيق الدكتور ٣٩٥ينظر شرح الأصول الخمسة / القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن احمد بن خليل الإسلامبادي ص)١٦(
د. عبد الستار عز الدين الرازي .–عتزلة بغداد وينظر كتاب (ثورة العقل) دراسة في فلسفية في فكر مالقاهرة .–مصر –عثمان / مكتبة وهبة 

.١٣٥٣، ٧٩الشهرستاني ص–)١٧(

–القاهرة –أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، تحقيق الدكتور محمود قاسم أبن رشد–ينظر مناهج الأدلة في عقائد الملة )١٨(
.١٩-١٨ص–١٩٥٥

م بغداد .١٩٦٧، ١، ط٢٠٦ائد الإسلامية / عرفان عبد الحميد صدراسات في الفرق والعق)١٩(

وهم الاشاعرة والماتريدية من المحدثين ،وهم أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم خال عن بدع ، فهم خلاف لبعض الغلاة ، ينظر : الفرق )٢٠(
.٢٤٠بين الفرق ، البغدادي ، ص

.٢٨٦سورة البقرة ، الآية )٢١(

.٢٨٦رة ، الآية سورة البق)٢٢(

.٩٢-٨٩عبد الملك السعدي ص–شرح النسفية في العقيدة الإسلامية )٢٣(

.٢٨٢-٢٨١ابن تيمية ص–ينظر شرح العقيدة الواسطية )٢٤(

بغداد . وينظر نور الإيمان في بيان اعتقاد –٩٨- ٩٧عبد الكريم محمد المدرس ص–ينظر جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام )٢٥(
.٣٣- ٣٢عبد الكريم المدرس ص–سلمين الم
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.١٢٥-١٢٤، ص١للشهرستاني ج–ينظر الملل والنحل )٢٦(

) .١٦سورة الرعد، من الآية ()٢٧(

).١٧سورة النحل ، الآية ()٢٨(

.٩٢- ٨٩ينظر شرح العقيدة النسفية / عبد الملك السعدي ص)٢٩(

دار الفكر المعاصر –م ١٩٦٩، ١يفة المخلوق ، د. محمد سعيد رمضان البوطي ،  طينظر: كبرى اليقينيات الكونية / وجود الخالق ووظ)٣٠(
وما بعدها .١٥٥سورية ، ص –دمشق –لبنان دار الفكر –بيروت –

بيروت .–الدار الشامية –دمشق - دار القلم٦، ط١٢٢-١٢١ص–ينظر أصول العقائد الإسلامية ، عبد االله عرواني )٣١(

ئلون بوجوب الإمامة في كل زمان ومكان ، وان الخلافة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم  بالنص اما جليا أو خفيا ،وهي ركن وهم القا)٣٢(
١٧، والبغدادي ، ص٨٧/ ١من أركان الدين ، قلا يجوز  إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة  بل يجب التعين ، ينظر : الملل والنحل الشهرستاني ، 

–النجـــف –، مطبعـــة الآداب ٩٦-٩٥الطوســـي أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـين الطوســـي ص–الاقتصـــاد فيمـــا يتعلـــق بالاعتقـــاد –ينظـــر )٣٣(
م .١٩٧٩

.٩٦المصدر نفسه ص)٣٤(

.٣٦٩م ،ص١٣٨٦–النجف –محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ، المطبعة الحيدرية –ينظر التوحيد )٣٥(

/ ٨ن تيمية ، شيخ الإسلام احمد ابن تيمية ،جمع عبد الرحمن محمد العاصي النجدي الحنبلي ، مكتبة ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، اب)٣٦(
٣٩٣.

وما بعدها .٢٨٨/ ٨المصدر نفسه ، )٣٧(

.١٢٨/ ٨المصدر السابق ، )٣٨(

المصدر نفسه .)٣٩(

) .٢٩ـ ٢٨سورة التكوير ،الآيتان ()٤٠(
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.٣٩٣/ ٨مجموع الفتاوى ، )٤١(

) .١٦سورة التغابن ، من الآية ( )٤٢(

.٨/٢٦٧مجموع الفتاوى ، )٤٣(

وما بعدها .٣٩٤/ ٨المصدر السابق ، )٤٤(

) .١٤٨سورة  الانعام ، من الاية ()٤٥(
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Research Summary

The problem ( algebra and selection ) problems eternal inflicted
upon human thought , whether in pagan religions or in the
monotheistic religions , and perhaps the beholder in the doctrines of
peoples and nations , only to find that the signs of the problem
emerged in the thought of the ancient Greek and then crystallized after
that to take a road philosophically , and another dimension , so where
people disagree , some of them said : ( free human will ) . Some of
them said : (The man is subject to the strict law in this life and this is
the law that determines the actions of any forced ) .

If we moved from pagan Greek thought to Jewish thought , we will
find the problem is divided on two Jewish thought : First, they said,
reparation , and the other part said : choice .

As the case made its row of the Jews , it has paved the followers of
the Christian church on the two halves
He said the followers of the Western Church : The human subject to
strict house arrest . While followers of the Church of the East went on
to say : freedom of the human will .

So this case were not confined to the Islamic religion , but they are
present in the intellectual heritage of the past. What concerns us in the
research study this problem in Islamic thought , because the issue of
reparation and choice in the actions of a person you need to study and
investigation , so it led us to the statement ( Do the actions of a person
created by God or the creation of subjects ) ? .
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There have been different opinions on this issue there are those who
believe that man is forced to his actions and there are those who
believe that man has a choice in his actions . There are those who
collect between algebra and choice. The thinking on the issue of choice
algebra and psychological phenomenon characterized by a general
understanding of the life of religious groups phenomena go together
for each group of religious faith . The problem of fate and destiny (
algebra and selection ) of the most complex issues faced by human
thought .

Because we have if we say that God's will and the will of all-inclusive
of what is happening , how evil he wants , and if we say that his will is
not directed only to the good , must say that there are acts taking place
on his will is not his choice , how is he a god ?
If we say that the creator of the slave and the consequent actions

resulted in determining the ability of God , and it is not exhaustive and
that the slave partner to God . In creating this world . While the mind
requires that one thing does not wrangled Kdrtan . If the power of God
, which is the creation of the act. Do not like the person in it. Although
the ability of the human that created the ability to not like God . Nor be
some act of God, and the ability of some of the ability of a person .
Because one thing is not Itbed .

For it proceeded to study the views of some of the teams in the
verbal statement of the actions of a person , in order to come up with
the outcome of her scientific dogma in the real fruits of the slave , God

grants success .
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